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  ملخص: 

 على كل من لدولي الإنسانيا القانون طبيقتطرح الطبيعة المتغيرة للنزاعات في الفترة الراهنة العديد من التحديات لإمكانية ت
 الدول والفواعل من غير الدول في النزاعات الراهنة. 

  طبيعة الاطرافالتغير فيف، و كما ادت الى بروز بعض القضايا  الجديدة، على غرار: غموض التمييز بين النزاع العني
يع أطراف لى التعامل مع جمالقدرة عو ة، سلبيالمتورطة في النزاعات، وقضايا الحروب اللاتماثلية، وتحديات المعاملة بالمثل ال

ام الدولي ير الفعالة للنظلطبيعة غفع االنزاع. وتؤثر هذه القضايا على الغرض الأساسي من القانون الدولي الإنساني. كما تد
 مرونة.شكل أكثر لمواقف بااقع في كثير من الأحيان، نحو احداث تغييرات رسمية في القانون الدولي الإنساني لتعكس و 

تقبل مس ،.ل غير الدولالفواع ،لنزاعاتاتغير  ،.تطبيق القانون الدولي الانساني.، القانون الدولي الانساني: كلمات مفتاحية
 .القانون الدولي الانساني

Abstract:  

       

The changing nature of conflicts and wars in the current period poses many challenges 

to the applicability of international humanitarian law to state and non-state actors in 

today's conflicts. 

          The new characteristics of conflicts and wars have brought to the fore new 

issues, such as: the ambiguity in the distinction between violent conflict, the changing 

nature of the parties involved in conflicts, the challenges of asymmetric warfare, the 

challenges of negative reciprocity, and the ability to deal with all parties to the conflict. 

These issues go to the heart of the purpose of international humanitarian law. The often 

ineffective nature of the international system, is driving formal changes to International 

Humanitary Law to reflect the reality of situations in a more flexible way. 

Keywords: International Humanitary Law; Implementation of IHL; Changing 

conflicts; Non-state Actors; The Future of IHL. 
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 مقدمة  -1

ت  لداخلية، النزاعاانزاعات  شار الاحد اعظم التهديدات، ويتمثل هذا التهديد في انتشهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة  
و الهيمنة ألانفصال اصير، التي تحدث داخل حدود الدول. وهي  في الغالب نزاعات ذات دوافع إثنية على تقرير الم

 السياسية.

ير مسبوقة غت كارثة بشرية لتي أنتجلحة اباردة بـ موجة من الحروب الأهلية العنيفة والصراعات المسلقد تميزت نهاية الحرب ال
ن ملأمن الدوليين لسلام وادد او معاناة. على الرغم من أن معظمها داخل الدولة ،هذه الصراعات تنتشر عبر الحدود وته

 د مجموعات المرتزقة.خلال التدفق الجماعي للاجئين وانتشار الأسلحة الخفيفة وصعو 

ن يمة على البلداية  الوخنسانشكلت هذه الطبيعة المتغيرة لخصائص نزاعات مرحلة مابعد الحرب الباردة  واثارها  الا
ت، و ايضا ديد من النزاعالنوع الجاهذا  والمجتمعات تحديا ورهانا كبيرا للقانون الدولي الانساني من حيث قابلية تطبيقه على

 .كيف والتطور وفقا لتغير  طبيعة النزاعات الراهنةقدرته على الت

ن مالم بلا جدال، ع ،ي اصبح الذ ةطبيعة النزاعات في عالم مابعد الحرب الباردتستهدف هذه الورقة  تسليط الضوء على 
فسير تات على ة النزاعفي طبيع لتغيراالحروب و النزاعات داخل الدول و انخفاض وتيرة الحروب و النزاعات بين الدول. واثر 

 .و تطور قواعد القانون الدولي الانساني

 المشكلة البحثية ومنهج البحث:
ا الإنساني تبع الدولي لقانونا كيفية تطور تفسير قواعد من خلال منهج وصفي تحليلي، تسلط هذه المداخلة الضوء على 

لجديدة وصيف الأشكال اتاستكشاف ، و  للقانون ، ومحاولة التفكير في آفاق التطوير المستقبليلتغير طبيعة  النزاع المسلح
 للنزاع المسلح.

 بنية المداخلة:  
ذلك ، سوف بح. عند القيام اع المسلالنز  هذه الورقة في كيفية تطور تفسير القانون الدولي الإنساني مع تطور إدارة سنعالج في

 سلح.اع المالجديدة للنز ينعكس على آفاق التطوير المستقبلي للقانون ، واستكشاف توصيف الأشكال 

يسلط  الإنساني". ثم ن الدوليلقانو ستبدأ  المداخلة أولًا بفحص وجود "النزاع المسلح باعتباره الشرط الأساسي لتطبيق ا
كال الحرب تطور أش  ضوءفيالضوء على عدد من القضايا المحيطة بتوصيف الأوضاع على أنها نزاع مسلح. بعد ذلك ، 

 التطور المستقبلي للقانون الدولي الإنساني. الجديدة، ستتم مناقشة

في الختام،  تخلص المداخلة  الى إنه لكي يحافظ القانون الدولي الإنساني على سلامته، يجب أن يسترشد التفسير بموضوعه  
احترام  وغرضه: حماية ضحايا النزاع المسلح. والى انه من مصلحة جميع الأطراف في النزاعات غير الدولية أن تتطلع إلى
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القواعد الحالية للقانون الدولي الإنساني بشكل أفضل ، والتي لا يمكن تحقيقها إلا إذا أدركت الدول الحاجة الماسة للمشاركة 
الشاملة مع جميع أنواع اطراف النزاع من غير الدول. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ ممارسات المعاملة بالمثل الإيجابية من 

من أجل خدمة أفضل للهدف النهائي للقانون الإنساني الدولي: الحد من المعاناة الإنسانية ، والحفاظ  قبل جميع الأطراف،
 على كرامة الإنسان في أوقات النزاع المسلح العنيف.

. 
 تعريف القانون الدولي الانساني .2

 
من  و مجموعةه  ،سم قانون الحربباا المعروف أيضً  ،القانون الدولي الإنساني، " ICRCوفقا للجنة الدولية للصليب الاحمر 

سباب التي تسعى، لأ القواعد عة منالقانون الدولي العام الذي ينطبق تحديدًا على حالات النزاع المسلح. وهو يجسد مجمو 
دائية ال العاركون في الأعمعودوا يشلم ي إنسانية ، إلى الحد من آثار النزاع المسلح. إنه يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون أو

 1ويقيد وسائل وأساليب الحرب".

نون الحرب(، باسم قا سابقًا القانون الدولي الإنساني بقانون النزاع المسلح )المشار إليه Michel BÉLANGER يربط  
  2لأزمات".انسان في حالة ماية الإ ، بحويفضل تعريفاً واسعاً: "مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق ، على المستوى الدولي

 لنزاع المسلح.ا أوقات فيلعنف يمكن تعريف مجموعة القوانين هذه على أنها المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام ا

 :في وتتمثل اهداف القانون الدولي الانساني
 سرىرقى وأالجرحى والغ -ية ماية الأشخاص الذين لم يشاركوا أو لم يعودوا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائلح -

 الحرب والمدنيين ؛

 في تحقيق أهداف الصراع.و حصر آثار العنف في القتال  -

المسلح  بداية النزاع نم يسري مفعوله ينطبق القانون الدولي الإنساني على كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
الما ارية المفعول طلأحكام سعض الال. تظل بويظل ساري المفعول حتى الإغلاق العام للعمليات العسكرية أو انتهاء الاحت

وقف الأعمال تى بعد تحلحرب استمر الوضع الفعلي. وهكذا ، على سبيل المثال ، اتفاقية جنيف الثالثة تحمي أسرى ا
 3العدائية.
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 تطور القانون الدولي الانساني .3
 

ر على لقرن التاسع عشاني من اف الثالدول حتى النص للقانون الدولي الإنساني تاريخ موجز ولكنه حافل بالأحداث. لم تتفق
ومنذ ذلك  ،ا في اتفاقية ا بمراعاته ألزمت نفسهالقواعد التي -القواعد الدولية لتجنب المعاناة التي لا داعي لها في الحروب 

عديد من لضروري إجراء الاعلت من جلها  الحين ، فإن الطابع المتغير للنزاع المسلح والإمكانيات التدميرية للأسلحة الحديثة
 المراجعات والتمديدات للقانون الإنساني في مفاوضات طويلة وشاقة.

سان بعد نية لحقوق الإنة القانو لحمايالقد تأثر تطور القانون الدولي المتعلق بحماية ضحايا الحرب وسير الحرب بشدة بتطور 
ن ي لحقوق الإنسالعالما مثل الإعلان -ال حقوق الإنسان الحرب العالمية الثانية. ساهم اعتماد صكوك دولية مهمة في مج

 -( 1966المدنية والسياسية ) ( والعهد الدولي الخاص بالحقوق1950( ، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )1948)
 لحرب.في تأكيد فكرة أن لكل فرد الحق في التمتع بحقوق الإنسان ، سواء في زمن السلم أو ا

ح روف معينة. تسمظن في ظل لإنسااء الحرب أو حالة الطوارئ العامة ، قد يتم تقييد التمتع ببعض حقوق اومع ذلك ، أثن
وجب عض التزاماتها بمتًا من بنتقاص مؤقمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للدول باتخاذ تدابير ا 4المادة 

ضع مقتضيات الو  لك بشدة.ذقتضيه الأمة" ، ولكن فقط "بالقدر الذي يالعهد "في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة 
لتمييز وحماية اعية لمنع اللجنة الفر  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على قاعدة مماثلة. تقوم 15". تحتوي المادة 

لك ، فقد تم ت. ومع ذالالحالأقليات سنويًا بإجراء مراجعة لحالات الطوارئ واحترام حقوق الإنسان في مثل هذه ا
اقيات جنيف الأربع بشأن القانون من اتف 3الاعتراف بالحاجة إلى حماية حقوق الإنسان حتى في زمن الحرب ؛ تنص المادة 

معاملة فاقيات " بموجب الاتعلى أنه في أوقات النزاع المسلح ينبغي معاملة الأشخاص المحميين 1949الإنساني لعام 
و الثروة ، أنس أو المولد. د أو الجلمعتقاروف ، دون أي تمييز ضار يقوم على العرق أو اللون أو الدين أو إنسانية في جميع الظ

آب /  30-5) حماية الأقلياتلتمييز و نع المأو أي معايير أخرى مماثلة ". في الدورة القادمة الثالثة والأربعين للجنة الفرعية 
 4 إطار البند سيُعرض فين في و التعليم فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسا ( ، صدر تقرير للأمين العام عن1991أغسطس 

رعية القرار قبل عامين ، اعتمدت اللجنة الف(. E / CN.4 / Sub.2 / 1991/5)من جدول الأعمال المؤقت 
ذات كام ام الأحم احتر بشأن "حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح" ، وأعربت عن أسفها لتكرار عد 1989/24

رتها لإنسان ، في دو ة حقوق ات لجنالصلة في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان أثناء هذه النزاعات. اعتمد
 ر القانونلأحمر الدولية في نشالذي يعترف بالدور الحيوي للجنة الصليب ا 1990/60السادسة والأربعين ، القرار رقم 

الات لأخرى وجميع وكلمسلحة اوات الاء اهتمام خاص لتعليم جميع أفراد الأمن والقالإنساني الدولي ويدعو الدول إلى "إي
 4لمسلحة ".النزاعات ا في إنفاذ القانون في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المطبقين
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ولات قيات والبروتوك الاتفاثلة فيممساهمت ثلاثة تيارات رئيسية في سن القانون الدولي الإنساني. إنها "قانون جنيف" ، 
انون لاهاي" ا الرئيسي ؛ "قنزاع همهيا الالدولية التي أنُشئت تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع اعتبار حماية ضحا

ناولت بشكل أساسي الوسائل ، والتي ت 1907و  1899، بناءً على نتائج مؤتمرات السلام في عاصمة هولندا في عامي 
سلحة والحد من اعات المالنز  لأساليب المسموح بها للحرب ؛ وجهود الأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان فيوا

 استخدام أسلحة معينة.

 على نحو متزايد ، اندمجت هذه التيارات الثلاثة لتشكل تياراً واحدًا من العمل

 
 خصائص نزاعات ما بعد الحرب الباردة: .4

ى نزاعات عللك، ظهر نمط جديد من الإلى انهاء النزاعات الدولية. بدلًا من ذ 1991الباردة في عام  لم يؤد انهيار الحرب
 تي.لسوفيامستوى العالم في فترة ما بعد الحرب الباردة بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد 

 تزايد النزاعات داخل الدول مقابل تراجع النزاعات بين الدول: -
لدول ا بالحروب بين ة مشغولينلدولياباردة ، كان محللو النظريات ودراسات الاستراتيجية في العلاقات خلال فترة الحرب ال

 والمواجهة الثنائية القطبية بين الشرق والغرب. إلا ان عصر

لكبرى ن عصر الحروب األ. يبدو الدو  ما بعد الحرب الباردة ، يتسم اكثر بهيمنة و تزايد الحروب الأهلية والنزاعات  داخل
العشرين  نذ أواخر القرنعالمية مسة البين الدول في النظام العالمي قد  انتهى ، فحسب برنارد شو "إن السمة المميزة للسيا
وشرق  لدول في أوروباوب بين اللحر  هي انخفاض وتيرة الحرب بين الدول في النظام الدولي". وهو ما يخالف التاريخ الطويل

 5في القرون التي سبقت القرن الحادي و العشرين" . آسيا و مناطق شمال الأطلسي

 -1998إثيوبيا )-إريتريا ، لم تندلع  سوى أربعة نزاعات بين الدول: 2005و  1990سنة ما بين  15ففي فترة الـ 
( ، والمملكة المتحدة 1991اق الكويت )( ؛ العر 2003-1996و  1992-1990(. الهند وباكستان )2000

و هو ما يؤكد أن النزاعات داخل    6كانت حروبا داخل الدول.  172الحروب المتبقية و عددها (. 2003واستراليا )
  ة.لبارداالدول والحروب الداخلية تحدد بصورة متزايدة المشهد العالمي في فترة ما بعد الحرب 

نزاعًا تدخلت فيها  47، عندما كانت الحرب الباردة تقترب من نهايتها ، حتى يومنا هذا ، كان هناك  1988من ماي 
،  1990فقط من هذه النزاعات ذات طابع بين الدول )الاجتياح العراقي للكويت في عام  3الأمم المتحدة مع وجود 

(. إضافة إلى غزو 2000-1998والنزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا في  1994النزاع الحدودي التشادي الليبي في عام 
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، يصل العدد الإجمالي للصراعات بين الدول خلال فترة ما بعد الحرب الباردة إلى  2003تحدة  العراق من قبل الولايات الم
 7صراعا داخليا في نفس الفترة. 44، مقارنة مع  4

 تزايد النزاعات المسلحة / نزاعات اكثر عنفا: -
. لقد كان لعنف فيهاتزايد درجة اومن السمات الأخرى الجديرة بالذكر لحروب وصراعات ما بعد الحرب الباردة   1

عدد الأرواح التي فقدت في أعمال العنف داخل الدولة مرتفعا للغاية، كما أن الخسائر الناجمة عن الصراعات منذ 
حقبة ما بعد الحرب الباردة قد ازدادت بمعدلات مخيفة. وكما قال كيغلي: "لقد اندلعت الحروب الأهلية الأكثر فتكًا 

. وقد تجلت هذه الحقيقة في صراع الإبادة الرواندي ، حيث قامت حكومة الهوتو 8ة".في التاريخ في الآونة الأخير 
 بتنظيم مذبحة مذابح جماعية أسفرت عن مقتل نحو مليون شخص من الهوتو والتوتسي المعتدلين في غضون أشهر. 

ة غير  كارثة إنسانيفي تسببت تية اللقد تميزت نهاية الحرب الباردة بموجة من الحروب الأهلية العنيفة والصراعات المسلح
ن دد السلم والأمدود وتهبر الحعمسبوقة ومعاناة. وبالرغم من أن هذه الصراعات ، في معظمها داخل الدول ، قد انتشرت 

 لمحلية. المرتزقة عات االدوليين من خلال تدفق اللاجئين على نطاق واسع وانتشار الأسلحة الخفيفة وصعود جما

ة المي من الأسلحعل طوفان نتقالحرب الباردة آثارا سلبية بعيدة المدى على النزاعات، فقد سمحت باكما كانت لنهاية ا
راعات لعالم اندلاع صة، شهد الباردالفائضة في بيئة يبدو أن خطر الصراع المحلي قد نما بشكل ملحوظ. منذ نهاية الحرب ا

قيا. فقد اندلع يع أنحاء أفريجمة ، وفي لشرقي، من البلقان إلى تيمور اعرقية ودينية وطائفية تميزت بالمذابح الروتينية للمدنيين
ب قد قتلت هذه الحرو ل، أي ضعف العدد في العقود السابقة.  2000و  1990نزاع  مسلح بين عامي  100أكثر من 

تدمير ام. لم يجرِ ال والأيتلاجئينالناس بعشرات الملايين ، ودمرت مناطق جغرافية بأكملها ، وخلفت ملايين عديدة من ال
ية دسات وبنادق آلواسطة مستم ب بالدبابات والمدفعية أو الطائرات التي عادة ما ترتبط بالحروب الحديثة، لكن معظمها

 9وقنابل.

ن عام مة. وفي الفترة م المتحدللأم ادى ارتفاع عدد النزاعات المسلحة  الى  توسع كبير في عدد قوات حفظ السلام التابعة
العشر  ت جديدة خلال فترةقوة لحفظ السلام ، ولم يتم إنشاء أي قوا 13، لم يتم إنشاء سوى  1978 عام إلى 1948

، تم إنشاء  1993توبر إلى أك 1988زاد العدد بشكل ملحوظ. من ماي  1988سنوات التالية. ومع ذلك ، منذ عام 
منها يعمل  18، لا يزال  عملية 61السلام  بلغ عدد عمليات الأمم المتحدة لحفظ 2007قوة أخرى. وحتى فيفري  20

  10من الأفراد العسكريين والشرطة المدنية. 80 094في الميدان ، وشمل 

 نزاعات مستعصية / نزاعات ممتدة  -
. وتكشف دراسة أجراها كيغلي أنه يصعب مقاومة التسوية التفاوضيةإن لصراعات ما بعد الحرب الباردة سمة أخرى: 

الفصائل المتنافسة التي تكافح من أجل السلطة ، مدفوعة بالكراهية و القتل الذي أصبح أسلوبًا للحياة. بين  تحقيق السلام 



 دمدوم رضا

77 
 

وقد نجح عدد قليل من الأعداء المحليين الذين يقاتلون في نزاع أهلي في إنهاء القتال من خلال تسوية تفاوضية على طاولة 
كة ، ولكن نادراً ما تحقق انتصار حاسم لأحد الفصائل على المفاوضات. تنتهي معظم حروب الدول داخل ساحة المعر 

  11أخرى. ولهذا ، يستأنف القتال في كثير من الأحيان بعد وقف مؤقت لإطلاق النار.

 ة.عجز الأمم المتحدة عن معالجة الصراعات بمفردها ، نظرا لتواترها وطبيعتها المتزايد
المرتزقة و سلحة الخفيفة نتشار الأضخم وامن الأثر المدمر. تدفق اللاجئين العلى المستوى الإقليمي ، تعاني الدول المجاورة  

. على مات عبر الحدودء لشن هجكغطا  المحلية والتفكك الاقتصادي. تستخدم الجماعات المسلحة والمرتزقة المحليين اللاجئين
لسلم والأمن ثير سلبي على العالم تأامن  نائيةالمستوى العالمي ، يمكن أن يكون للصراعات الداخلية المهملة حتى في المناطق ال

 العالميين. 
كا، فإن وناير هوكما لاحظت  .مدة النزاعات المسلحة الداخلية بمجرد اندلاعهاازداد متوسط علاوة على ذلك، 

تستمر و نهاية ، لى من الدل أعالصراعات داخل الدول تسيطر على العلاقات الدولية  لأنها تبدأ وتشتعل مرة أخرى بمع
واندا ودان وأوغندا ور عاج والسحل ال. إن الأمثلة على الحروب الأهلية الطويلة الأمد في بوروندي وليبريا وسالمدة أطول
 12وكوسوفو.

 ارتفاع نسبة القتلى المدنيين -
عد فترة ما ب سلحة فيات المعلى عكس المفهوم التقليدي للحرب الذي يدور بين الجيوش ، فإن السمة المذهلة للصراع

ال المعونة وعم يينالمدن الحرب الباردة هي أن الفصائل المتحاربة غالباً ما تستهدف عن عمد مجموعات ضعيفة من
لمستهدفين من اهم اكبر  نيين الابرياء" الخاصية المميزة لهذه النزاعات تتمثل في كون المد ان Snow الإنسانية. يؤكد سنو 

 13الحملات العسكرية
فضت ب العالمية الثانية، انخمن عدد قتلى الحروب. في الحر  % 90الى  85شرين، شكل العسكريون عند بداية القرن الع

جلة في بداية نسب المسبت الالنسبة الى النصف ليشكل المدنيون نصف عدد القتلى. مع نهاية سنوات التسعينات، انقل
  14لقتلى.من عدد ا % 90الى  85القرن راسا على عقب ، اذ اصبح المدنيون يشكلون  

 الصراع المسلح كشرط أساسي لتطبيق القانون الدولي الإنساني .5
ن مالمسلح في أي  ف للنزاعتعري ينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع النزاعات المسلحة. على الرغم من عدم وجود

 الاتفاقيات ذات الصلة ، فقد تم وصفه على النحو التالي في الفقه القانوني:
سلح الممارس بين السلطات ع مسلح عندما يكون هناك لجوء إلى القوات المسلحة بين الدول أو العنف الم"يوجد نزا 

الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة أو بين هذه الجماعات داخل الدولة". وبالتالي يمكن أن تكون النزاعات دولية أو غير 
دولية. يجب أن يصل النزاع غير الدولي إلى حد معين  من الكثافة حتى يصبح مؤهلًا على هذا النحو. التوترات الداخلية ، 
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بات الداخلية مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المنعزلة أو المتفرقة والأحداث المماثلة لا يغطيها القانون الدولي الاضطرا
 15الإنساني.

لي د القانون الدو بيق قواعجل تطيعتبر توصيف "النزاع المسلح الشرط الأساسي لتطبيق القانون الدولي الإنساني". من أ
مسلح": هذا  هناك حالة "نزاع يجب أن تكون -المعاهدات والقانون الدولي العرفي ة في القواعد الموجود -الإنساني 

إذا كان لا يمكن وصف  16."1949المشتركتين في اتفاقيات جنيف الأربع لعام  3و  2المصطلح مأخوذ من "المادتين 
لى انطباق إلممكن الإشارة كون من ايد . قالوضع بأنه "نزاع مسلح"، فلا يمكن اعتبار القانون الدولي الإنساني قابلًا للتطبيق

دون لاجئين( ولكن بلالدولي  قانونالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجموعات القانون الأخرى التي تحمي الإنسان )مثل ال
  شأنبن نكون واضحين أن المهم لك، منزاع مسلح فعلي ، لن ينطبق القانون الإنساني الدولي على حالة معينة. وبناءً على ذ
لعتبة التي  لا تصل إلى الشغب التيأو ا كيفية تعريف النزاع المسلح وكيفية تمييزه عن حالات الاضطرابات الداخلية أو الفتنة

 يتطلبها القانون الدولي الإنساني.

 تمييزًا بين نوعين من النزاعات المسلحة: 1949وضعت اتفاقيات جنيف لعام 
 2نود المادة ولي ، وفقًا لبسلح الداع الملمسلحة غير ذات الطابع الدولي". يغطي النز النزاعات المسلحة الدولية و "النزاعات ا

عاقدة ، ف السامية المتن الأطراكثر مأالمشتركة ، "جميع حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر قد ينشأ بين طرفين أو 
حة النزاعات المسل"ول نطاق دل حناك الكثير من الجحتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب. . " على الرغم من أنه كان ه

لات نه يشير إلى حاالوقت أ  ذلكفيغير ذات الطابع الدولي" في المؤتمر الذي صاغ "اتفاقيات جنيف"، كان الإجماع العام 
د دولة بعبارة أخرى، "نزاع مسلح له أبعاد شبيهة بنزاع حرب دولية تقليدية ولكنه يحدث داخل حدو  17الحرب الأهلية .

 كما سيوضح القسم التالي ، تطور معنى "النزاع المسلح" منذ صياغة اتفاقيات جنيف ".   18ذات سيادة".

 التحديات في توصيف النزاع المسلح. 6
وا د من الذين حضر ان العدي أذهعندما تمت صياغة اتفاقيات جنيف ، كانت ذكرى الحرب العالمية الثانية لا تزال حية في

لمسلحة ظيم النزاعات الأول لتنقام اماسي الذي أدى إلى اعتمادها. وبناءً عليه ، صُممت المعاهدات في المالمؤتمر الدبلو 
 الدولية.

. الغالبية العظمى من النزاعات المسلحة التي وقعت منذ ذلك 1949ومع ذلك ، فقد تغيرت طبيعة النزاع المسلح منذ عام 
تحديات كبيرة لتفسير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه ، لا سيما فيما يتعلق  الحين كانت ذات طبيعة غير دولية. وهذا يمثل

بتوصيف الحالات على أنها نزاع مسلح. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنه على الرغم من أهمية المصطلح ، فإن اتفاقيات 
تحتوي على تعريفات ،  1977ية لعام جنيف لا تحتوي على تعريف للنزاع المسلح. على الرغم من أن البروتوكولات الإضاف

إلا أنها تعريفات تتعلق بفئات النزاع المسلح الخاصة بتلك المعاهدات. من أجل توضيح شروط تطبيق القانون الدولي 
 الإنساني ، من الضروري اللجوء إلى مصادر أخرى للقانون.
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لجنائية ضائي للمحكمة اتهاد القالاج اني الدولي فيتوجد السلطة الأكثر إقناعًا لوصف النزاع المسلح بموجب القانون الإنس
 19الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، ولا سيما في قضية تاديتش.

ب نة بتهمة ارتكارب البوسصاكمة عُرضت هذه القضية على المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة وتعلقت بمح
 اقيات جنيف.جرائم حرب بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتف

 تئناف بالمحكمةرفة الاسغرفّت عفي سياق تقرير اختصاصها القضائي على جرائم الحرب التي يزُعم أن تاديتش ارتكبها ، 
 "مفهوم النزاع المسلح":

ة لسلطات الحكومياطول بين ح الميوجد نزاع مسلح عندما يكون هناك لجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو العنف المسل
بدء مثل هذه  ساني منذالإن اعات المسلحة المنظمة أو بين هذه الجماعات داخل الدولة. يسري القانون الدوليوالجم

خلية ، يتم النزاعات الدا في حالة ؛ أو النزاعات المسلحة ويمتد إلى ما بعد وقف الأعمال العدائية حتى التوصل إلى سلام عام
 .20التوصل إلى تسوية سلمية

القوة  نه "اللجوء إلىلي على أالدو  لأ ثغرة كانت موجودة سابقاً في القانون". يشار إلى النزاع المسلح"الصراع المسلح م
ات الحكومية ين السلطبلأمد االمسلحة بين الدول" بينما يعُرَّف النزاع المسلح غير الدولي بأنه "عنف مسلح طويل 

لقد  21كثر أهمية.لأالأخير هو ا ،لة". من هذين التعريفين والجماعات المسلحة المنظمة أو بين هذه الجماعات داخل الدو 
تصوره واضعو  ن أي شيءبعد موسع تعريف النزاع المسلح غير الدولي من نطاق القانون الإنساني الدولي إلى ما هو أ
ا شارك فيهتي لا تسلحة الات الم"اتفاقيات جنيف". تم الاعتراف الآن بحرب العصابات ، والأعمال العدائية بين الجماع

ا تؤدي إلى هلية ، على أنهلحرب الأتبة االسلطات المركزية للدولة ، وحالات النزاع المسلح المنخفض الحدة التي لا تصل إلى ع
 تطبيق القانون الإنساني الدولي.

فإن قابلية  22،قالنطاسع حيباً واقي تر في حين أن التعريف الذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد ل
استخدام  تشمل هذهو رب. تطبيق القانون الدولي الإنساني لا تزال تواجه تحديًا بسبب تطور أشكال جديدة من الح

  23"المركبات الموجهة عن بعد والعمليات السيبرانية وأنظمة الأسلحة المستقلة".

دائية ير الأعمال العلاقته بسرار عل لضمان استمسيعكس القسم التالي كيف يمكن تطوير مفهوم النزاع المسلح في المستقب  
 في ضوء التطورات في التكنولوجيا الحديثة.

 اع المسلح النز بضحايا مستقبل القانون الدولي الإنساني: تطوير وإعادة تأكيد الاهتمام الدولي. 7
الدولي الإنساني. توجد آراء متباينة يطرح تطوير أشكال جديدة من التكنولوجيا عددًا من التحديات المتميزة لتطبيق القانون 

حول قضايا مثل النطاق الجغرافي للنزاع المسلح، وتوصيف `` الهجمات '' التي يتم تنفيذها عن طريق العمليات 
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وتصور السيطرة البشرية الهادفة في حالة أنظمة الأسلحة المستقلة . بصرف النظر عن الموقف، من المهم  24الإلكترونية،
الإنساني الدولي بطريقة تتسق مع موضوعه والغرض منه على النحو المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون  تفسير القانون

 25المعاهدات.

 عنى العادي الذيفقًا للمبحسن نية و  ( من النظام الأساسي لاتفاقية فيينا على أنه "يجب تفسير المعاهدة1) 31تنص المادة 
 26ها وفي ضوء موضوعها وغرضها".ينُسب إلى مصطلحات المعاهدة في سياق

، بما في  العدل الدولية لى محكمةوضة عتم تأكيد وضع هذا الحكم باعتباره "القانون الدولي العرفي في عدد من القضايا المعر 
  2004،27وى الجدار في عام ( ، فت16) 2001)بين ألمانيا والولايات المتحدة( في عام  Lagrandذلك قضية لاغراند 

 ( "18) 2006 عام لأسود( فيبل اعلق بتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية )بين البوسنة والهرسك ضد صربيا والجو قضية تت

لهدف والغرض بحماية الضحايا ، يتعلق ا 1949بالنسبة لمعاهدات القانون الدولي الإنساني مثل اتفاقيات جنيف لعام 
 28)والضحايا المحتملين( للنزاع المسلح .

وأنه ليس من الممكن    29ا"دقيقً  أن نضع في الاعتبار أن "تفسير المستندات هو إلى حد ما فن وليس علمًاهنا من المهم 
 دائمًا لصائغي المعاهدات التنبؤ بدقة بالسياق المستقبلي

مركبات "لتي تنطوي على لمسلحة اعات امن تطبيقهم. كان هذا هو الحال بالتأكيد مع القانون الدولي الإنساني. لم تكن النزا
قيات جنيف". ضعو اتفاها واموجهة عن بعد أو عمليات إلكترونية أو أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل هي تلك التي تصور 
لة على حدة. اس كل حالى أسلذلك من الضروري تقييم مدى إمكانية استيعاب مثل هذه التطورات في إطار القانون ، ع

ظ على كان يجب الحفا  دولي إذاني اللتزام "بموضوع وهدف" القانون الإنسالإجراء مثل هذه التقييمات ، من المهم ضمان الا
 سلامة التفسير.

كن أن يكون نه لا يمأواضح بينما يمكن أن يكون هناك نقاش حول كيفية وصف موضوع المعاهدة والغرض منها ، فمن ال
نظور اني من مولي الإنسقانون الد، وبناءً على ذلك ، إذا تم تصور هدف وغرض ال '' هدف وغرض واحد"  هناك سوى

ها تطبيق ت التي يكون فيء الحالاستثناحماية ضحايا النزاع المسلح ، يجب أن يكون ذلك مفيدًا في تفسير النزاع المسلح ، با
 30القانون غير مناسب.

تي تضفي بعض فتوحة الم المكما لاحظ جان كلابر ، "إن فكرة هدف المعاهدة والغرض منها هي واحدة من تلك المفاهي
في سياق القانون الدولي الإنساني ، من الممكن أن توفر نقطة محورية للنقاش   31الحس السليم والمرونة في قانون المعاهدات."

 نون.باق القاوانط حول تفسير النزاع المسلح ، مما يسهل توافقًا أكبر فيما يتعلق بمعنى النزاع المسلح

 . خاتمة:8
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لا يمكن  د مما يمكن وماالمية تحعبيعة طدولي الإنساني القواعد ، فإنه يجسد أيضًا القيم: قيم ذات بقدر ما يجسد القانون ال
ء حماية  التي تكمن ورا ظل القيمح ، تأن يفعله أولئك المنخرطون في صراع مسلح. وعليه ، فبينما تتغير طبيعة النزاع المسل

 32"(، ضمير العاملوما يمليه ا ،انية )في إشارة إلى "قوانين الإنس كرامة الإنسان خالدة. تنعكس هذه القيم في بند مارتنز

ن تسعى إلى الدول أ ب علىرغ )"الهدف الشرعي الوحيد الذي يجو المبدأ المنصوص عليه في ديباجة إعلان سان بطرسب
 انون الدولي الإنساني:والمبادئ الأساسية التي توجه تفسير الق 33تحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو( ،

 34.مييز والتناسب والعسكرية اللازمةمبادئ الإنسانية والت
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